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إيقــاف غــامض لخــبير أممــي، وشائعــات مســتمرة حــول تهريــب الأســلحة، ولعبــة مشبوهــة للفصائــل
الليبيــة وتســلل عملاء أجــانب إلى البلاد… إن فيلمــا بوليســيا حقيقيــا تــدور أحــداثه في العاصــمة، علــى

خلفية جنون الارتياب المتفشي. أجرت مجلة جون أفريك تحقيقًا في هذا الموضوع.

إنه جهاز تعقب طائرات من نوع آر تي أل-أس دي أر متاح للعموم، متكوّن من هوائي وحدة الذاكرة
الفلاشية تحاكيه تطبيقات عامة الناس على الهواتف المحمولة البسيطة. ويسمح هذا الجهاز بتتبع
يـة. فهـل يمكـن أن يكـون هـذا الـدليل الإثبـات الوحيـد الموجـود في منزلـه طـرق الـرحلات الجويـة التجار
والذي احتفظت به العدالة التونسية لتبرير احتجاز منصف قرطاس بتهمة التجسس، كما يفيد به

الدفاع؟

هــذا الألمــاني-التونسي هــو خــبير فــوضته الأمــم المتحــدة رســميًا في ســنة  للتحقيــق في انتهاكــات
الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى ليبيا. وقد تم تعيين معاونيه، الذين اختيروا بعناية، من طرف
الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا ومن المتوقع أن يشاركوا في صياغة تقرير في شهر يونيو/حزيران.

وقد أفسدت عملية إلقاء القبض على قرطاس هذه الخطة.

بشكل كبير، راجت الشائعات حول هذا الموضوع انطلاقا من التشكيك في
أنشطة شركة الأمن التي شارك في تأسيسها وصولا إلى دور رجل ثان اعتُقل

https://www.noonpost.com/27751/


أيضا

بعد صدور مذكرة إيداع في حقه يوم  نيسان / أبريل بعد توقيف مسرحي لدى وصوله إلى مطار
تونس، حيث قدم عشرات رجال الأمن لاصطحابه بعد هبوطه من الطائرة، ما زال منصف قرطاس
ينتظر المحاكمة في زنزانته في سجن المرناقية. ويواجه هذا الخبير المتهم “بالخيانة” “والتخابر مع قوة

أجنبية” (غير محددة)، عقوبة الإعدام التي لحسن حظه لا تطبق في تونس.

بشكل كبير، راجت الشائعات حول هذا الموضوع انطلاقا من التشكيك في أنشطة شركة الأمن التي
شارك في تأسيسها وصولا إلى دور رجل ثان اعتُقل أيضا. لكن هناك عدة قطع مفقودة في هذا اللغز.
وتختلف روايات السلطات والأمم المتحدة بشكل تام، على غرار معلومات الدفاع والادعاء. وتطلب

الأمم المتحدة “القلقة للغاية” الإفراج عن الباحث، مؤكدة أن إجراء رفع حصانته غير قانوني.

تعود بداية التحقيق القضائي إلى شهر كانون الأول / ديسمبر. ويبدو أن هذا الرجل لم يسبق له وأن
أثار أي شكوك. ومنذ ذلك الحين، وبعد أن دخل الأراضي التونسية في عدة مناسبات حسب ما أفاد
بـه دفـاعه، كـان قرطـاس قـد دربّ أعضـاء مـن وزارة الداخليـة قبـل سـنتين، وهـي المهمـة الـتي خـولته
كــده الخــبراء. وتشــير عريضــة وقــع عليهــا مئــات الــداعمين لــه إلى أن يــة ووفقــا لمــا أ لــدخول البلاد بحر
ــة القــانون”. وســيثبت التحقيــق مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق ــة حــول دول القضيــة “تثــير تســاؤلات جدي
بالخدمات الاستخباراتية السرية أو خطأ ارتكبته السلطات. لكن في حال تمت تبرئة منصف قرطاس،

فستلحق أضرار جسيمة بسمعته وبصورة تونس.

يبات تخدم نوايا سيئة” “تسر

يذهب محللون إلى أبعد من ذلك، ويرون في اعتقال الباحث عودة الخطاب الاستبدادي. وكعلامة
ينــا علــى التحــدث إلا علــى تفــشي منــاخ جنــون الارتيــاب المحيــط بهــذه القضيــة، لم يوافــق جميــع محاور
يــل، اصــطحب حــرس الحــدود زورقين إلى باســتعمال أســماء مســتعارة. وفي العــاشر مــن نيســان / أبر
جربــة. وفي الأســبوع نفســه، أوقفــت قافلــة دبلوماســية قادمــة مــن ليبيــا في رأس جــدير، وهــي نقطــة

العبور الرئيسية إلى تونس.

تاريخيا، كان للاستخبارات سمعة سيئة في تونس لأنها مرتبطة بسنوات من
الرقابة الشديدة وقمع المعارضين في عهد بن علي

ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عن “جماعات مسلحة تحاول اقتحام” التراب التونسي، مما تحدث وز
أجــبر الســفارات الأوروبيــة والفرنســية علــى الكشــف عــن أنهــا أعــادت أفــراد الأمــن التــابعين لهــا إلى
أوطانهم بسبب هجوم المشير حفتر نحو الغرب. وسواء فيما يتعلق بالهيئة الأوروبية لتدريب حرس
كـدت الحـدود الليـبي بواسـطة قـوارب جربـة، أو بوصـول سـفيرة فرنسـا إلى طرابلـس عـبر رأس جـدير، أ

السفارات في كل مرة أنه تم إبلاغ السلطات التونسية بذلك.



ــا ســيئة”. ويُضيــف آخــر :”لقــد أرادوا التبــاهي نــدد أمــني أوروبي بهــذه “التسريبــات الــتي تخــدم نواي
بأنفسـهم علـى حسـاب الأجـانب وباسـتعمال خطـاب معـاد للاسـتعمار، لإظهـار أنهـم يسـيطرون علـى
الحدود”. علاوة على الأهداف الداخلية، قد يكون هذا الخطاب بمثابة تحذير للقوى المؤثرة في ليبيا.
يـرا لهـا ومـع ذلـك، فـإن منـاخ الشـك بلـغ ذروتـه. وقـد عنـونت صـحيفة “لـو كوتيـديان” التونسـية تقر
نشرته يوم  نيسان / أبريل  “برحلة فوق عش الجواسيس”، نقلاً عن نائب الحركة الشعب زهير
مغزاوي ، الذي أورد أن “أطرافا أجنبية تسعى فقط إلى زعزعة استقرار بلدنا”. ويقول أحد المختصين
إن “هـذه التصريحـات وفيـة جـدا لأسـاليب النظـام السـابق. وبشكـل عميـق، يتأسـس الخطـاب علـى

عدم الثقة في الأجانب”.

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (يسار) يُناشد يوسف شاهد لصالح منصف قرطاس
في تونس العاصمة في  آذار / مارس

مخابرات ضعيفة

تاريخيا، كان للاستخبارات سمعة سيئة في تونس لأنها مرتبطة بسنوات من الرقابة الشديدة وقمع
المعارضين في عهد بن علي. وفي أعقاب الثورة، تمت إعادة هيكلة الاستخبارات. وتأسف بدرة قعلول،
الرئيسة المثيرة للجدل للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، قائلة: “لقد تخلينا
عن أشخاص من ذوي المؤهلات العالية قبل حل مديرية أمن الدولة بالكامل”. اعتبارًا من شهر آذار
/ مــارس ، أحيــل  شخصــا مــن كبــار المســؤولين بــوزارة الداخليــة علــى التقاعــد المبكــر. وكــان
الهدف الرسمي هو إلغاء الشرطة السياسية. لكن في سنة ، علقت عملية اغتيال رمزين من

رموز اليسار في البلاد، وهما شكري بلعيد ومحمد براهمي، في الأذهان.



أعربت قعلول عن غضبها قائلة: “كيف يمكن تفسير أن تونس، التي لم تتأثر البتة بالعشرية السوداء
في الجزائر، أضحت فريسة للإرهاب والتخابر الأجنبي منذ سنة ؟” ومع ذلك، قبل الثورة بفترة
، طويلـــة، ظهـــرت عيـــوب الجهـــاز القمعـــي، مـــن خلال التوغـــل الإسلامـــي في تمغـــزة في ســـنة

. واشتباكات مع جهاديي سليمان في سنة ، والهجوم على كنيس الغريبة سنة

يعد هيكل دخيل، المستقر في فرنسا منذ نهاية سنة  وطالب لجوء، أحد
قدماء وزارة الداخلية القلائل الذين وافقوا على التحدث عن سنوات تجربتهم

داخل جهاز الدولة هذا

بالنسـبة للبـاحث فلافيـان بـورات، لم يتغـير التنظيـم العـام للأمـن والاسـتخبارات التونسـية علـى الرغـم
من إقالات ما بعد الثورة. ومن جهتها، ترى النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي أن المشكلة تكمن
في موضــوع آخــر. وتصرّ هــذه العضــوة المنتخبــة، علــى أنــه “عنــد وصولهــا إلى الســلطة، عينــت حركــة
النهضة مسؤولين جدد، ولم يكن ذلك على أساس كفاءاتهم وإنما بناء على الانتماءات السياسية”،
متهمة في الآن ذاته هذه التشكيلة الإسلامية برغبتها في تسهيل رحيل المقاتلين التونسيين إلى مناطق

النزاع. واختتمت حديثها قائلة: “لقد أصبح من السهل المساس بتونس، وتكثف التجسس فيها”.

يعد هيكل دخيل، المستقر في فرنسا منذ نهاية سنة  وطالب لجوء، أحد قدماء وزارة الداخلية
القلائل الذين وافقوا على التحدث عن سنوات تجربتهم داخل جهاز الدولة هذا. إن هذا الرجل هو
موضوع شكاوى للتشهير، ويتهم بدوره الإسلاميين، موردا: “لأكثر من سنتين، لم تكن هناك مراقبة
ممنهجـة للعملاء الأجـانب أو ملاحظـات التنصـت. ويعرقـل السياسـيون عملنـا”. ووفقـا لـه، كـان مـن
شــأن هــذا الإضعــاف تــرك المجــال شاســعا أمــام جواســيس جــزائريين وليــبيين وســعوديين وإمــاراتيين
وقطـريين ومصريين. كمـا يؤكـد أنـه قـد تعقـب آثـارهم قبـل رحيلـه مـن تـونس. ويشتبـه بتـورط عملاء
يــة، ولكــن لم يتــم جــزائريين في اغتيــال شكــري بلعيــد. ويــدعم جــزء مــن الــدفاع عــن المتــوفي هــذه النظر

إثباتها حتى الآن.

قاعدة خلفية

بينّ مصــدر وزاري أن “خــدماتنا اســتعادت الســيطرة بعــد تــردد ســنة ”. وكشــف مخــبر داخلــي،
متمركــز في مدينــة ساحليــة، عــن آليــات المراقبــة موضحــا: “نحــن نركــز علــى الأجــانب وعلــى أنشطتهــم،
خاصة إذا قابلوا سياسيين أو جمعيات. ويعترف ضابط رفيع المستوى بأنه: “مقارنة بجيراننا، يصعب

التعرف على الأجانب، لأنه يمكن لأي شخص أن يختلط بالسياح، بما في ذلك العملاء”.

أصــبحت البلاد مكــان التقــاء الجهــات الفاعلــة في الصراع في ليبيــا. ويُفسر ذلــك بأنــه، علــى الرغــم مــن
الحظــر المفــروض عليهــا للقيــام بأنشطــة سياســية علــى الأراضي التونســية دون الحصــول علــى إذن
مسبق منذ تشرين الثاني / نوفمبر ، تواصل مختلف الفصائل الليبية التلاقي في فنادق البلاد.

وتخشى الاستخبارات العسكرية بشكل خاص تصفية الحسابات بين الميليشيات.



يعترف الباحث فلافيان بورات:”لقد نجحت تونس في أن تكون قاعدة يتراجع
إليها الجهاديون، وما زال الخوف من رؤية وصول الفصائل الليبية إلى ترابها

متفشيا، خاصة في الجنوب”

تصر بدرة قعلول على فكرتها: “من الآن فصاعدا، تمثل تونس في شمال إفريقيا والساحل، ما يُمثله
لبنان في الشرق الأوسط، أي بمثابة المكان الذي يقوم من خلاله طرف ما بمراقبة مصالحه في البلدان
يــة العامــة للأمــن يــة، والمدير المجــاورة”. وزرعــت وكــالات الاســتخبارات الرئيســية (وكالــة المخــابرات المركز
الــوطني، وأ أن أس أو ، والموســاد، وجهــاز الاســتخبارات البريطــاني) جواســيس لهــا هنــاك. ويضيــف
كــرم خريــف، أنــه “لطالمــا فتحــت تــونس أبوابهــا علــى مصراعيهــا الخــبير الجــزائري في قضايــا الــدفاع، أ

للقوى الأجنبية، من قطر إلى تركيا. من المنطقي تماما أنها أصبحت قاعدة خلفية لمراقبة الجزائر”.

عـبرّ مسـؤول أمـني أوروبي عـن امتعـاضه قـائلا :”إن هـذه الخطـب المشبوهـة والـتي تقـوم علـى منطـق
المـؤامرة مزعجـة”. مـن جـانبه، أورد مصـدر وزاري تـونسي أن “كـل هـذه الأمـور ليسـت سـوى خيـالات.
نتحدث عن التجسس في جميع العواصم!”، خاصة وأن مراقبة البلاد ليست صعبة للغاية، ذلك أن
الكاميرات والفرق المتنقلة تراقب الحدود.  ويعترف الباحث فلافيان بورات:”لقد نجحت تونس في أن
تكـون قاعـدة يتراجـع إليهـا الجهـاديون، ومـا زال الخـوف مـن رؤيـة وصـول الفصائـل الليبيـة إلى ترابهـا
متفشيا، خاصة في الجنوب. لكن ليست هذه الدولة ذات رهان استراتيجي حاسم. أعجز عن التفكير

في أنها محور أهداف كيدية للقوى الأجنبية، لا سيما وأن الخدمات التونسية تتمتع بتعاون كبير”.

 عند معبر رأس جدير، على الحدود التونسية الليبية

تعاون ومناطق نفوذ



يتعلق التعاون مع البلدان “الصديقة”، على رأسها الأوروبية والأمريكية، بالتدريب والتزويد بالمعدات
وحتى المعلومات. بناء على ذلك، قد تكون السلطات التونسية قد تلقت، دون رد الفعل، مذكرة من
ــة الأمريكيــة تنبههــا للمخــاطر الــتي تهــدد محمد براهمــي. ويُحــذر جــان فرانســوا ي ــة المخــابرات المركز وكال
يبات، ويقبل داجوزان من مؤسسة البحث الاستراتيجي من أن “الدول تتدافع من أجل اقتراح تدر
التونسـيون يكـل شيء، مـا يعرضهـم لخطـر اختيـار الأسـاليب غـير مناسـبة تمامـا. وعلـى المـدى البعيـد،

يمكن أن يضر ذلك بتماسك الاستراتيجية الأمنية”. ويمكن لهذه الروابط أن تكرس مناطق نفوذ.

يدعو هذا الأمر إلى التساؤل عن الفرق الذي لا مازال غامضا بين المعلومة والاستخبار، وبين التعاون
والتدخل. ويقول مصدرنا الوزاري: “لدينا فقط بعثات دبلوماسية معتمدة تعمل في إطار الشفافية”.
وتواجه السواحل الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط التحديات ذاتها، بما في ذلك الإرهاب.
وتحت حماية جارتها الجزائرية، تعتبر تونس أيضًا نموذجا ينبغي الدفاع عنه “وقفل” أمني إقليمي،

ذلك أن السيطرة على تدفقات الهجرة تعتمد على استقرارها.

في الإستخبارات، لم يتم القطع مع الممارسات القديمة، حيث ذكر محاور تونسي: “أنتم تعلمون جيدًا
أنــه يتــم التنصــت علينــا”. في تــونس العاصــمة، يتســاءل الكثــيرون عــن الــدور الــذي تلعبــه الخــدمات
الاستخباراتية في السياسة الداخلية والدبلوماسية الموازية وعن مدى خضوع عملية إعادة تنظيمها
لحرب العشائر بين أنصار بن علي السابقين ومؤيدي حركة النهضة. وفي الواقع، ليست قوات الأمن
مســتثناة مــن خطــوط الانقسامــات السياســية. وأشــار مصــدر، مبتســما، إلى أن “وزارة الداخليــة هــي
برلمان شا الحبيب بورقيبة”. وأضاف أنه في الوقت الذي “يدفع فيه غياب الشفافية النواب إلى
كثر الحصول على معلوماتهم من وسائل الإعلام بدل المؤسسات الأمنية”، فإن الشك يسود البلاد أ

من أي وقت.

يمة موضوع الجر



 خبير الأمم المتحدة الذي أوقف في نهاية شهر آذار / مارس في تونس، منصف قرطاس

إن المستقبل اللاسلكي من نوع آر تي أل-أس دي أر الذي ضُبط لدى منصف قرطاس معروض للبيع
ية، لكن يعد عبر الإنترنت انطلاقا من  يورو. يمكن استخدامه لتتبع طرق الرحلات الجوية التجار
نطاق استخدامه واسعا، على غرار فك شيفرة إشارات النّظام الشامِل للإتصّالات النّقالة، أو نظام
التموضــع العــالمي أو المحادثــات المشفــرة، والتنصــت علــى بــ المراقبــة وأجهــزة الراديــو وحــتى الأقمــار



الصناعية. يحذر موقع دالة البناء من أن “جميع هذه التطبيقات ليست بالضرورة قانونية في بلدك،
لذلــك، كــن مســؤولاً عــن اســتخدامها”. يُمنــع دخــول الأراضي التونســية بمثــل هــذه الأغــراض دون

التصريح بها لدى مصالح الجمارك.

داخل الدولة في حد ذاتها

تقــع ليبيــا المجــاورة في محــور اهتمامــات وزارة الداخليــة. ففــي ســنة ، اعتُقــل اثنين مــن كبــار
الإطـارات، وهمـا صـابر العجيلـي وعمـاد عـاشور، بتهمـة “التـآمر علـى أمـن الدولـة”، “ووضـع النفـس
تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”. كان الرجلان على اتصال مع الليبيين. ويُؤكد الدفاع أنهما
كانا يبحثان عن مخبر محتمل للمخابرات التونسية وأنهما قد تعرضا للخداع بشهادات زائفة. وبعد
يــل ، بعــد أن وقّــع  نائبــا علــى عريضــة ســنتين مــن ذلــك، أطلــق سراحهمــا في نيســان / أبر

تطالب بالإفراج عنهما.

أســالت أحــداث سابقــة أخــرى الكثــير مــن الحــبر. وكشــف موقــع إنكفاضــة الإخبــاري عــن قضيــة أوراق
مزيفة تورط فيها مسؤولون تونسيون. وقد وفر هؤلاء، من سنة  إلى سنة ، شهادات
كيد أن ميلاد لجواسيس روس تحت غطاء دبلوماسي، ثم أدينوا منذ ذلك الحين. ومن الصعب تأ
تونس هي الطرف المستهدف. وقد تُستخدم الوثائق من طرف العملاء الروس لتأليف قصص ذات

مصداقية، أي هويات جديدة يستعملون للعمل في مختلف البلدان.

في كـانون الأول / ديسـمبر ، هـز مقتـل المهنـدس التـونسي محمد الـزواري  في صـفاقس البلاد. وقـد
تكون الأطراف الراعية لهذه العملية قد التقت في نيويورك وأوروبا الشرقية وإيطاليا. تظاهر القتلة
المزعومــون، وهمــا عــالم كامــدزيتش وإلفــير ســاراتش، ذوي الجنســية البوســنية، بأنهمــا سائحــان قبــل
إطلاق النــار علــى المهنــدس مــن ســيارة. ونســب البعــض هــذه الجريمــة إلى الموســاد، لأن الــزواري كــان
مرتبطًا بحماس، التي أثنت عليه بشكل حار، وقدمته كشخصية رائدة في تصنيع طائرات دون طيار
كد له أنه مسلحة. تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مكتب المدعي العام التونسي لمكافحة الإرهاب أ

لم يكن بالإمكان إقامة صلة بين هذه القضية والموساد.

المصدر: جون أفريك
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